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ورقة تجاربتجربة جمعية “بذورنا جذورنا”

مقدمة: معلومات أولية حول الجمعية
بذورنــا جذورنــا هــي جمعيــة لبنانيــة مســجلة في بيروت تحــت اســم »بذورنــا جذورنــا - جمعيــة لدعــم الزراعــة المســتدامة في لبنــان«، 
ــادل  ــة وتب ــة نشر التوعي ــخبر: أهمي ــم وال ــا« بحســب العل ــا جذورن ــرى مؤسســو »بذورن ــخ: 20181/05/30. ي ي ــم وخبر رقــم 1107 تار عل
المعلومــات حــول اســتغلال المــوارد الزراعيــة المتاحــة أفضــل اســتغلال وعلى حمايتهــا وتنميتهــا مــن أجــل تــوفير الغــذاء الآمــن النظيــف 

)الزراعــة العضويــة( والمنتجــات الزراعيــة باســتمرار وعلى المــدى الطويــل وبــأقصى كفايــة )الزراعــة المســتدامة(

تنشــط »بذورنــا جذورنــا« في مجــال الزراعــة بشــكل رئــيسي بالإضافــة إلى مجــال التربيــة والتعليــم بحيــث تعمــل على نشر التوعيــة حــول 
 أنّ نطــاق عملهــا يمتــد في كل لبنــان 

ّ
ــا في منطقــة ســعد نايــل في محافظــة البقــاع إلّا الزراعــة البيئيــة والمســتدامة2. يتركــز عملهــا حاليً

يبــات والــورش التعليميــة بالإضافــة إلى دعــم ومســاعدة الجمعيــات الزراعيــة الأخــرى والمســاهمة في تجــهيز الحدائــق  مــن خلال التدر
والمــزارع

ــة الأولى تــم عقدهــا في عــام 2016، أي بعــد حــراك عــام  ــة العموميّ  أن الجمعيّ
ّ

تــم تأســيس الجمعيــة بشــكل رســمي في عــام 2018 إلّا
ــم عقدهــا في المزرعــة الأولى في  ــة وت ــة والبيئي ــا الزراعي 2015، وتكوّنــت مــن أكثر مــن 100 شــخص مــن الناشــطين والمهتــمين بالقضاي

منطقــة تعنايــل حيــث تــم تأســيس مكتبــة البــذور الأولى

راعية تسعى إلى تحقيق السيادة  البداية: مبادرة تعاونية ز
الغذائية

بــدأت فكــرة الجمعيــة بفعــل اتصــال الأعضــاء المؤســسين بناشــطين ومــزارعين بيئــيين في عديــد مــن مناطــق العــالم، وتحديــدًا في عيــد 
ــذي يشــكّل لقــاءً عالميـًـا حــول الســيادة الغذائيــة، فتشــكل المشروع على أســاس رؤيــة مشتركــة لنحــو 100 

ّ
البــذور في عــام 2016 وال

 أنّ الحــدث 
ّ

مشــارك يهدفــون الى نقــل الزراعــة البيئيــة الى الشرق الأوســط بالإضافــة إلى تطويــر بــذور أصيلــة للــخضراوات في لبنــان3. إلّا
ط الضــوء للأعضــاء المؤســسين على أهميّــة الزراعــة البيئيــة وارتباطهــا بالسّــيادة الغذائيّــة كان حصــار مخيــم اليرمــوك 

ّ
ــذي ســل

ّ
الأهــم ال

ــرة ومنهــا ملعــب 
ّ
تي شــنتّ عليــه، حيــث قــام ســكّان المخيّــم بتحويــل المســاحات المتوف

ّ
يةّ وحــرب التجويــع ال في أوّل ســنين الثــورة السّــور

كــرة القــدم إلى حقــل زراعــة. وعلى الرّغــم مــن النهايــة المأســاوية لهــذه التجربــة، وعــدم نجاحهــا في تــأمين مــا يكفــي مــن الغــذاء لســكان 
المخيـّـم، فإنهّــا اســتحضرت أهميـّـة السّــيادة الغذائيــة وهشاشــة مفهــوم الأمــن الغــذائي مــن دون الســيادة على إنتــاج الغــذاء. كمــا 
ــر في الشــكل التنظيمــي  ســلطوي، مــا أ�ّ

ّ
ــة رافقــت مراحــل تشــكل الوعــي الســياسي للمجموعــة المؤسســة ذات التوجــه اللا أنّ التجرب

للجمعيــة

ــم، وتعتمــد على نظــام نقــاط  ــا حيــث يتــم اتخــاذ القــرارات بشــكل جماعــي بشــكل دائ ــا أفقيً  تنظيميً
ً

ــا« هيــكلا ــا جذورن تعتمــد »بذورن
للأجــور بحيــث يتــم احتســاب أجــور العامــلين بهــا كلٌ بحســب احتياجاتــه ومســؤولياته بحيــث تكــون الأجــور متوازنــة بين الجميــع. في 
تي 

ّ
حين يســتطيع جميــع العامــلين الحصــول على احتياجاتهــم مــن منتجــات المزرعــة بالإضافــة إلى الّاســتفادة مــن المســاحة العامــة ال

توفرهــا. ومــع العلــم أن مبــادئ العمــل محــدّدة ويتــم تبليغهــا لجميــع الــزوار المتعــاونين، تعمــل الجمعيــة حاليـًـا مــن خلال لجــان 
يبًــا على موقــع الجمعيــة  عمــل على وضــع سياســات داخليّــة وسياســات حمايــة الأطفــال ولّائحــة بمبــادئ العمــل وســيتم إصدارهــا قر
ــذي يعتمــد لتو�يــق نشــاط وأعمــال الجمعيــة والتواصــل مــع المســتفيدين باللغــتين العربيــة والإنكليزيــة، بالإضافــة إلى 

ّ
الإلــكتروني ال

يناهــا مــع سيرج حرفــوش أحــد  صفحــات التواصــل الّاجتماعــي، وهــو مــا اعتمدنــا عليــه في كتابــة هــذه الورقــة بالإضافــة إلى مقابلــة أجر
مــؤسسي الجمعيــة4.
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الأهداف والرؤية
تهــدف جمعيــة بذورنــا جذورنــا بالدرجــة الأولى إلى الحفــاظ على، وتكــثير، وتأصيــل البــذور البلديــة بهــدف أن تعــود متاحــة للجميــع على 
شــكل مشــاع جماعــي، بالإضافــة إلى أن تكــون مصــدر رزق للأشــخاص الرّاغــبين في القيــام بهــذه المهمّــة. ويــرى مؤسســو الجمعيّــة أن 
يــة حيــث يملــك الجميــع القــدرة على الوصــول إليهــا ويســاهمون  الهــدف النهــائي لهــذه الرؤيــة يتحقــق بتأســيس مكتبــة للبــذور في كل قر
ــم نمــوذج تجــاري  ــا في تنميتهــا وتغذيتهــا بهــدف الوقــوف في وجــه احتــكار هــذه البــذور والتصــدّي لمركزتهــا، بالإضافــة إلى تقدي جميعً
يعهــا. كمــا يــرون أنّ مــن الضروري أن تتخصــص فئــة  دائــري يرافــق هــذا التحــوّل بحيــث تقــوم كل مزرعــة بإنتــاج البــذور وإعــادة توز
ــون مهمّــة إعــادة إنتــاج البــذور بحكــم أن عمليـّـة إعــادة الإنتــاج تحتــاج إلى بعــض التقنيــة والإلمام بالمعرفــة العلميــة مــا 

ّ
مــن المــزارعين ويتول

لّا يســمح لجميــع المــزارعين بالقيــام بالمهمّــة أو التمتــع بالإمكانيــات المطلوبــة للقيــام بالمهمّــة، فــعلى ســبيل المثــال تحتــاج بعــض الأصنــاف 
مــن الــخضراوات إلى أن تتــم زراعتهــا على مســافات متباعــدة للحفــاظ على نقــاوة عمليـّـة التلقيــح وبالتــالي نقــاوة البــذور

يــب المــزارعين ومشــاركة التجــارب الزراعيــة  تشــكل مزرعــة بذورنــا جذورنــا في ســعدنايل مســاحة للاختبــار ومســاحة تعليميــة لتدر
ية مشروعهــا مــن خلال العمــل على إيجــاد مــوارد  والّاجتماعيــة مــع أكبر عــدد ممكــن مــن النــاس. كمــا وتعمــل الجمعيــة على اســتمرار
ــات، كمــا  يب ــة والتدر ــة الممول يع التضامني ــف العمــل كالدعــم المقــدم مــن الناشــطين في هــذا المجــال إلى المشــار ــب وتكالي تدعــم الروات
تعتمــد الجمعيــة على بيــع المنتجــات مــن خضــار وبــذور ومبيــدات بيئيــة )أو مــا يفضلــون تســميته بالطــاردات البيئيــة، حيــث تعمــل هــذه 

يــة والمســاحات الصديقــة5. المــواد على طــرد الــحشرات الضــارّة لّا قتلهــا(، بالإضافــة إلى إنتــاج المونــة وبيعهــا في الأســواق الدور

ــم  ــفلاحين نقــل خبرتهــا إلى عــدّة دول في المنطقــة، حيــث ت ــزارعين وال تي تقدّمهــا إلى الم
ّ
ــات ال يب ــة مــن خلال التدر اســتطاعت الجمعي

ــة  ــات بهــدف الّانتقــال نحــو الزراعي يب يارتهــم مــن قبــل فلاحين ومــزارعين وباحــثين ورجــال أعمــال مــن مصر والعــراق لتلقــي التدر ز
ــاء والتشــبيك بين الناشــطين في مجــال الســيادة  ــة وتشــكل مســاحة للالتق ــات ولقــاءات دولي ــة. كمــا اســتضافت المزرعــة فعالي البيئي

ــدولي6. ــد ال ــة على الصعي ــة البيئي ــة والزراعي الغذائي

 أن هــذه 
ّ

ــذي تنتفــي فيــه الحاجــة إلى وجودهــا بحســب تعــبير سيرج7، إلّا
ّ
تعمــل الجمعيــة على نشر نموذجهــا حتّّى تصــل إلى الوقــت ال

تي تعيــق 
ّ
يع. ولكــن على الرّغــم مــن الصعوبــات ال تي عــادةً مــا تهتــم بتمويــل هــذه المشــار

ّ
ــا بحكــم غيــاب الدّولــة ال المهمّــة صعبــة حاليً

تحقيــق هــذا الهــدف، تمكّنــت الجمعيــة إلى الآن مــن المســاهمة في افتتــاح وتشــغيل مكتبــتين للبــذور، كانــت الأولى في منطقــة تعنايــل 
تي أشرفــت الجمعيـّـة على إدارتهــا وتديرهــا الآن جمعيـّـة Arc En Ciel والثاّنيــة في مزرعــة الجمعيــة في ســعدنايل، 

ّ
وهــي المزرعــة الأولى ال

في حين يوجــد »بنــك بــذور« تابــع لمؤسســة إيــكاردا وهــي مؤسســة نصــف حكوميّــة كان مقرّهــا في حلــب ســابقًا �ــم انتقلــت إلى لبنــان 
 أنّ هــذه المؤسســة لّا تعطــي 

ّ
يةّ حيــث تعرّضــت للقصــف وهــي واحــدة مــن 7 مؤسســات مــن هــذا النــوع عالميـًـا، إلّا بفعــل الحــرب الســور

 للمؤسســات الكــبيرة ومراكــز الأبحــاث وهــذا ســبب تفضيــل اســتخدام مصطلــح »بنــك البــذور« عوضًــا عــن »مكتبــة البــذور« 
ّ

البــذور إلّا
ــادرات زراعيــة في البقــاع وصيــدا تهــدف إلى  يع أخــرى بالتعــاون مــع مب ــا في عــدّة مشــار ــة حاليً بحســب سيرج8. كمــا تســاهم الجمعيّ

تأســيس مكتبــات أخــرى للبــذور في هــذه المناطــق

يبات  يصــف سيرج أشــكال الشراكات مــع بــاقي المبــادرات والجمعيــات الشــبيهة بــالشراكات التعاونيــة، بحيــث تقــوم الجمعية بتقديــم التدر
والبــذور والأدويــة الطبيعيــة في مقابــل أن تتعهــد الجمعيــات بــالّالتزام بالممارســة البيئيــة المســتدامة. بالإضافــة إلى مشــاركة فــرص 
التمويــل ومشــاركة الأنشــطة والأســواق والتعــاون في الترويــج للمنتجــات وبيعهــا. في حين أن التعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة هــو 
تعــاون ضعيــف جــدًا وقائــم على العلاقــات الشــخصية مــع بعــض الموظــفين، مثــل التعــاون القائــم مــع غرفــة الزراعــة في زحلــة بفعــل 

يع القائمــة اهتمــام أحــد الموظــفين بالزراعــة البيئيــة حيــث يقــوم بالتواصــل معهــم حــول المشــار

تي تتعــارض مصالحهــا مــع 
ّ
إنّ نطــاق عمــل وتــأ�ير الجمعيــة الصــغير نســبياً لّا يشــكّل أي تهديــد لمصالــح كبــار التجّــار والشّركات الخاصّــة ال

تي تعتمــد على الزراعــة الكيميائيــة، كمــا أن الــوزارة تــرى 
ّ
توجّهــات الجمعيّــة حتّّى اللحظــة بحســب سيرج9، ولّا على الحقــول الكــبيرة ال

ــة فلا بــد أن يحــدث بعــض التضــارب   أنّــه يعتقــد أنــه في حــال توسّــع نمــوذج الجمعيّ
ّ

في عملهــم خدمــة للنــاس والمــزارعين الصغــار. إلّا
يــة في ذلــك الوقــت ليؤمــن لــه القــدرة على  مركز

ّ
والمشــاكل مــع هــذه الجهــات، ويتــمنّّى أنّ يكــون النمّــوذج قــد وصــل إلى حــد مــن اللا

الصمــود والمواجهــة
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الفرص والتحديات
يعــتبر سيرج أنّ عوامــل قــوّة الجمعيـّـة تكمــن في تجديــد التقليــدي، حيــث يســتفيد أفرادهــا مــن خبراتهــم العلميّــة والعمليّــة في تطويــر 
دتهــا خبرة الثمــاني ســنوات منــذ بــدء الجمعيــة تضعهــم في موقــع 

ّ
تي ول

ّ
طــرق الزراعــة التقليديـّـة والبيئيــة. حيــث أن البيانــات والمعرفــة ال

قــادر على الخــرق في المجــال العلمــي والأكاديمــي في الدّفــاع عــن طــرق الزراعــة البيئيــة كمــا تعطيهــم القــدرة على نشر التجربــة وتوســعة 
تي أصبــح مخزونهــا ومــا يحتويــه مرجعًــا للبــذور الأصيلــة. كمــا 

ّ
تي تــم بناؤهــا وال

ّ
قاعــدة العامــلين فيهــا، بالإضافــة إلى مكتبــة البــذور ال

ــة قــد جعلتهــا في موقــع مرجعــي فيمــا يخــصّ الزراعــة البيئيــة، حيــث تســتعين بهــذه الــخبرة عديــد  تي راكمتهــا الجمعيّ
ّ
وأنّ الــخبرة ال

تي يشــهدها المنــاخ 
ّ
مــن المبــادرات والجمعيــات الأخــرى، في حين تتزايــد الثقــة بهــم وبخيــار الزراعــة البيئيــة في ظــل التــغيّرات السريعــة ال

مــا يعــتبره سيرج عامــل قــوة إضافيًــا يضــاف إلى رصيــد الجمعيّــة10.

ــذي تتبعــه الجمعيّــة يعطيهــا قــدرة كــبيرة على تجــاوز جميــع المشــاكل بفعــل عــدم 
ّ
كمــا ويضيــف سيرج بــأن شــكل التنظيــم الأفقــي ال

ــة لّا ســيمّا مــن ناحيــة  ــه قــد يحمــل بعــض العــوارض الســلبية على الجمعيّ  أنّ
ّ

ــة بين أعضــاء الجمعيةّـــ، إلّا وجــود أي مصالــح متضارب
ــة اتخــاذ القــرارات بشــكل جماعــي بطيئــة نســبةً إلى الــوتيرة المطلوبــة في الزمــن الحــالي اتخــاذ القــرارات حيــث أنّ عمليّ

حجــم الجمعيــة الصــغير في الســوق والمجتمــع يجعلهــا ضعيفــة في حــال مواجهــة شركات كــبيرة، وهــو مــا يمكــن أن يحصــل في حــال 
أحســت إحــدى الشركات بخطــر الزراعــة البيئيــة على عملهــا، يتحــدّث سيرج هنــا عــن قانــون تــم طرحــه منــذ مــدّة بهــدف تنظيــم إنتــاج 
تي يســمح بإنتاجهــا مــا يفســح المجــال مــرّة أخــرى 

ّ
البــذور والشــتول شــبيه بالقانــون الفــرنسي الــذي يحــدّد مــا هــي الشــتول والبــذور ال

ــق  ــق أهدافهــا وتحقي ــة في ســباق مــع الزمــن لتحقي ــة. هــذا الواقــع يجعــل الجمعي ــب الوصــول إلى أهــداف الجمعي ــكار ويصعّ للاحت
يّــة مشروعهــا، واســتدامته قبــل أن تضطــر إلى هــذه المواجهــة لّامركز

تي 
ّ
ــا مهمًــا وهــو تحقيــق قدرتهــا على الّاســتمرار مــن تلقــاء نفســها، فالجمعيــة ال وفي الحديــث عــن الّاســتدامة، تواجــه الجمعيــة تحدّيً

يفهــا، في حين  اعتمــدت على فــرص التمويــل الأجنبيــة والتقديمــات في انطلاقتهــا، لّا يغطــي إنتاجهــا أكثر مــن %70 مــن قيمــة مصار
تعتمــد على فــرص التمــويلات الخارجيــة لتــأمين نســبة الـــ %30 المتبقيــة. في نظــر سيرج أنــه بتجــاوز هــذه العقبــة تكــون الجمعيــة قــد 
خطــت خطــوة كــبيرة نحــو تحقيــق نموذجهــا. يتــمّ الّاعتمــاد حاليـًـا على فــرص التمويــل لتــأمين المعــدات اللازمــة لتحــسين عمليــة الإنتــاج

بالإضافــة إلى ذلــك تعــاني الجمعيــة في البحــث عــن متطــوّعين للمشــاركة في الأعمــال الزراعيــة بحكــم أن الّاغلبيــة، وخاصّــة ســكان 
ــة، بســبب يأســهم مــن واقــع الزراعــة  المنطقــة، لّا يرغبــون في العمــل في الزراعــة على الرّغــم مــن موافقتهــم وتأييدهــم لرؤيــة الجمعيّ
بفعــل تجربتهــم التقليديـّـة أو بســبب عــدم قدرتهــم على تــوفير الوقــت للتطــوع في ظــل الأوضــاع الّاقتصاديـّـة الصعبــة، أو بســبب أنهــم 
عاملــون في الزراعــة بــدوام كامــل. فــعلى الرغــم مــن أن الجمعيــة تعمــل على تطويــر الزراعــة البيئيــة التقليديــة وجعلهــا أكثر ملاءمــةً 
لمتطلبــات الــعصر وأكثر اعتمــادًا على المعــايير العلميــة فــإن نمــوذج الزراعــة الكيميائيــة قــد تجــذّر في ممارســة بعــض المــزارعين إلى درجــة 
تي 

ّ
أن أصبــح هــو التقليــدي لديهــم، ولــن تكــون مهمّــة إقناعهــم بالّانتقــال إلى الممارســة البيئيــة ســهلةً لّا ســيمّا في ظــل المنافســة الكــبيرة ال

تفرضهــا المــزارع الــكبرى في الأســواق مــن حيــث الإنتاجيــة والأســعار

تي تملكهــا الجمعيــة اليــوم في عملهــا على مشروع زراعــة قمــح كــبير نســبياً )300 دونــم(، يعــتبر سيرج 
ّ
في الحديــث عــن الفــرص ال

ــاس كمــا أنــه ســيثبت قــدرة الزراعــة البيئيــة على تــوفير كميــات كــبيرة مــن  أن نجــاح هــذا المشروع ســيوفر الغــذاء لكميــة أكبر مــن النّ
ــة ــه أنصــار الزراعــة الكيميائي المحصــول على عكــس مــا يدّعي

يــادة الّاهتمــام بالزراعــة بشــكل عــام والزراعــة البيئيــة بشــكل  تي عصفــت بلبنــان في عــام 2019 في ز
ّ
ســاهمت الأزمــة الّاقتصاديــة ال

ذيــن رأوا في هــذه الممارســة مواجهــةً لهيمنــة الشركات الــكبرى 
ّ
خــاص لّا ســيمّا مــن قبــل الناشــطين والمهتــمين بالســيادة الغذائيــة ال

وجــزءًا مــن المعركــة مــع النظــام القائــم. مــا ســاهم في دعــم الجمعيــة والجمعيــات والمبــادرات الزراعيــة الأخــرى ســواء مــن حيــث الدعــم 
ــذي حصلــت عليــه على الصعيــد الشــعبيّّ أو مــن حيــث إتاحــة فــرص المــوارد وفــرص التمويــل، وقــد اســتفادت 

ّ
وفــرص التعــاون ال

الجمعيــة بفعــل انطلاقهــا قبــل 2019 مــن هــذا الزخــم وســاهمت بنقــل المعرفــة والــخبرة إلى عديــد مــن المبــادرات والجمعيــات الزراعيــة 
تي تفرضهــا التــغيرات المناخيــة 

ّ
تي انطلقــت في هــذه الــفترة. يســاهم اســتمرار الأزمــة إلى يومنــا هــذا بالإضافــة إلى التحديــات ال

ّ
الأخــرى ال

يــادة الوعــي حــول أهميّــة الزراعــة البيئيــة وبالتّــالي هــي فرصــة أكبر للجمعيــة لــنشر نموذجهــا وخبراتهــا في ز
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